
تَعِينُهُ  دَ للِهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ أَ  إنَّ الْحَ ِِ ََّّ وَنَسح ََاَ مُ دِهِ اللهُ  حْ عْحمَالنَِا، مَنح ََ 

دُ أَنَّ  َْ دَهُ لاَ شَرَِكَ لهَُ، وَأَشح دُ أَنح لاَ إلِهََ إِلاَّ اللهُ وَحح َْ لِ َّح ََاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشح حِ ا عَْدحدُهُ وَرَسُولهُُ مَُ  لَهُ، وَمَنح َُ  .مَّد 

لِمُونَ )  ا الَّذَِنَ آَمَنُوا ات َّقُوا الَله حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَ حتُمح مُسح َْ  (َاَ أََ ُّ

ا وَ ) َْ ا زَوحجَ َْ ا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمح مِنح نَ فحسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ح َْ ً  وَات َّقُوا بَثَّ َاَ أََ ُّ ِِرً ا وَنِسَا ُْمَا رجَِالا  ََ  مِن ح

انَ عَْلَيحكُمح رَقِيد ا ًَلُونَ بهِِ وَالَأرححَامَ إِنَّ الَله ََ  (الَله الَّذِي تَسَا

ا * َُصحلِحح لَكُمح أعْحمَالَكُمح وَََ غحفِرح ) ا الَّذَِنَ آَمَنُوا ات َّقُوا الَله وَقُولُوا قَ وحلا  سَدَِد  َْ ِِ الَله وَرَسُولَهُ لَ  َاَ أََ ُّ ِِ كُمح ذُنوُبَكُمح وَمَنح َُ

 أما بعد:( .. ََ قَدح َاَزَ ََ وحز ا عَْظِيم ا

ًِ، أَخبَر اللهُ سُدحَانهَُ الِْكمَةَ مِن هَذهِ القَصَصِ ََ قَالَ: ) ليئةِ بقَِصَصِ الأنديا
َ
 نَ قُصُّ  َُا  وَ في نِِاَةِ سُورةِ هُودٍ الم

ًَكَ  َُؤادَكَ  بهِِ  نُ ِدَِّتُ  مَا سُ َِّ الرُّ  أنَحداًِ  مِنح  عَْلَيحكَ  قُّ  هذِهِ  في  وَجا رى وَمَوحعِْظةَ   الْحَ حَ  ََ عَامةُ الْقِّ (، للِحمُؤحمِنِيَ  وَذِ

ِةَ   أَحَد   ََ رحتَدُّ   َّح هَ )قدَ ََّ إسامِهِ:  حَربٍ  ا سُفيانَ بنَ بأَ وعِْندَما سَألَ هِرَقح َُّ ثدَاتُ أهلِهِ عَْليهِ،  هُوَ   لِدَِنِهِ  سَخح

خُ ََّ  أَنح  بَ عحدَ  ذَلِكَ ، ََ قَالَ هِرَقح َُّ: لَا : قاَلَ أبَو سُفيانَ  ؟،َِيهِ  ََدح يماَنُ  وَََ  لَا  ،الحقُلُوبَ  بَشَاشَتُهُ  تُُاَلِطُ  حِيَ  الْحِ

خَِهُُ  ، عَلِمَ أنَّهُ الدِّ (، َ َ أَحَد   ََسح انَ ذَِرُ مَواقفِ الَّابتيَ الأَ َنُ الَْقُّ نَ.ليَ، تَِديتا  لِلَ و ولِذلكَ ََ  تداعِ الآخِرَ

انَ مِن الوَسائ َِّ الخدَيِةِ التي استَ  دَنةِ لِصَدِّ النَّاسِ  أه َُّ الكِتابِ خدَمَْا ولِذلكَ ََ
َ
ناعْةُ في الم ِِ  عَْن الْسامِ، هو 

نتَكسيَ ََما في قَولهِِ تعَالى: )
ُ
هَ  آمَنُوا الَّذَِنَ  عَْلَى أنُحزلَِ  يباِلَّذِ  آمِنُوا الحكِتَابِ  أَهح َِّ  مِنح  طاَئفَِة   وَقاَلَتح الم  وَجح

ارِ  َْ فُرُوا الن َّ حَ ُْمح  آخِرَهُ  وَا  َعَِيدونهَُ وجَورجونَ مِنهُ (، َيَتَظاهرونَ بالْسامِ والْيمانِ في أوَلِ النَّْارِ، ثَُّ ََ رحجِعُونَ  لَعَلَّ

هُ أ انَ هَذا الدَِّنُ حَقَّا  لَما تَ رَََ ُْ في آخرِ النَّْارِ، ََ يَقولُ النَّاسُ: لَو ََ ًِ ه َُّ الكِتابِ، ََ  م أَعْلمُ بأَِدَانِ الأنديا

نْجِ القَويِم، و وَُتبِ الِله السَّابقةِ، ََ تَكونُ َِتنة  عَْظيمة  في تَشكيكِ النَّاسِ 
َ
ستَقيمِ.بالم

ُ
 َِدِّهم عَْنِ الصِّراطِ الم



ًُ إلى  وإنما نتكسيَ مِنْم في ذلكَ الزَّمانِ احتاجَ الأعْدا
ُ
ناعْةِ الم م ، ِِ ًِ الرِّجالِ عْلما استِاعْوا لأنَِّ ، ى إغوا

انَ  الجدِالِ، الذَنَ ََ َِلَّ  الْيمانُ في قلُوبِِمَ  وقفِ: عِْندَما هَجرَ النَّبيُّ 
َ
  الُله عَْليهِ وسَلمَ والنَّاسُ  ىواسمعَوا لِِذَا الم

عروفُ  ،ََعبَ بنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَْنهُ لَمَّا تَُلَّفَ عَْن غَزوةِ تدَوكٍ دُونَ عُْذرٍ، ََا َكُلِّمُهُ أحد  
َ
وهو الشَّاعْرُ الم

زةِ، الذي ََسعى  ُِ لِكَسبِ لِسانهِِ َِاحبُ النَّفسِ العَزَ َِتالَجمي : َِيهِ  َإَِذَا غَسَّانَ  مَلِكِ ابُ ، َأَتيهِ في عِْزِّ الأزمَّةِ 

يَ عَةٍ  وَلَا  وَانٍ هَ  بِدَارِ  اللهُ  يََحعَلحكَ  ولَحَ  جَفَاكَ، قَدح  َِاحِدَكَ  أَنَّ  بَ لَغَنَا قَدح  َإَِنَّهُ  :بَ عحدُ  أمََّا) حِ قح  ،مَ  (نُ وَاسِكَ  بنَِا َاَلْحَ

ِ ا وَهَذِهِ ): قَ رَأَها حِيَ  قَالَ َ َ  حَ اََسَجَّرحت ُ  الت َّنُّورَ  بِِاَ ََ تَ يَمَّمحتُ  ،الحدَاًَِ  مِنَ  أَ انُ (، بِِاَ َْ  الْسامِ. رجِالُ هَكَذا ََ

َِ تغَرًُِّ الأحوا تأخرةِ ومَ
ُ
نأما في الأزمِنَةِ الم ِِ قة  أُخرى في  نتَكسيَ لِ والرِّجالِ، ََ قَد استَخدمَ الأعْداًُ طرََ

ُ
، اعْةِ الم

رُ  ًُ الَّابتيَ وإسقاطُْ في الوَقتِ، أسَْ َُّ في التَّنفيذِ، وأَوَ م في بُُورِ الشَّْواتِ وأعْظمُ في الفِتنةِ، ألا وهِيَ إغوا

ًِ مَن  (،ثُ دُوتِِاَ بَ عحدَ  قَدَم   ََ تَزلَِّ الى: )قَولهُ تَ عَ  الِ مَن ََصدقُ عَْليهِ الرِّج في والشُّدَْاتِ، حتى رأَنَا  ومِن النِّسا

َِتح ََصدقُ عَْليْا قَولهُ تعَالى: ) ِرً  (، أنَحكاثا   قُ وَّةٍ  بَ عحدِ  مِنح  غَزحلَِا نَ قَ دحَ ََ ِِ  وأَِ مِن الْيََارى َنَظرونَ في جََي

اتِ،  نَّا نَظنُُّْمَقَولونَ: أَنَ الصَّالْونَ و الجِْ َُ ُرَبيِّاتُ؟، أَنَ مَن 
ُربُّونَ والم

 .قُدواتٍ؟ والصَّالْاتُ؟، أَنَ الم

انَ رَمزا  للِفَِيلةِ والفَاحِ،َيَا  انَ شَامخا  في قِمَمِ الَخرًِ والصَّاحِ، َا مَن ََ دادئُ الرَّاسخةُ أ مَن ََ
َ
 َنَ تلِكَ الم

اتِ ، شِّيَمُ أَنَ تلِكَ الأخاقُ الَْسَنةُ وال، والقِيَمُ  تَغرًِّ
ُ
واعْ ُُ أَنَ ذلكَ الكامُ عْن الَّداتِ في زَمنِ الم

َ
، أَنَ تلِكَ الم

ًُ أََنَ التي تفَيضُ لَِا الدَّمَعاتُ،  ًِ، أَنَ السِّتُر والِْشمةُ والْيَا ، أَنَ قَومي؟، أَنَ غَضُ الدَصرِ في الرِّجالِ والنِّسا

ِِ َِحبي؟، َانتَدِْوا لِِذَا التَّغرًُِّ السَّ  رًِ،  َِّ الوَحفي  مِن الانزلاقِ  الَْذرُ ، و الكَدرًِ و  رَ النَجاةَ النَجاةَ، َ الخَِ

َُرُونَ )  (.باِلحعِدادِ  بَصِرً   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  إِلَى  أمَحريِ وَأََُ وِّضُ  لَكُمح  أقَُولُ  مَا ََسَتَذح

ستغفرونَ،ا َاَزَ  ََقد َاَستغفروهُ، المسلميَ، ولِسائرِ  ولكم لي اللهَ  وأَستغفرُ  تَسمعونَ، مَا أقَولُ 
ُ
 الآَدِونَ. وسَعِدَ  لم



فِ  إلىالذي التَّائبَ  آوى ،للهِ  الْمدُ  رَضَ الذي  اوَىدَ و  وَى،أَ  هِ لُِ
َ
 إلهَ  لا نأَ  شْدُ وأَ  وا،الدَّ  نمِ  َئَسَ بفَِِلِه الم

 من جاةَ والنَّ  ،دىوالُِ  وزُ الفَ  ابِ رجونَ  ْادة  شَ  هُ سولَ ورَ  هُ ددَ عَْ  د امَّ مُ  ناديَّ نَ  أن شْدُ وأَ  ،هُ لَ  رَكَ شَ  لا هُ حدَ وَ  اللهُ  إلا

 ، أمََّا بعَدُ:سليم اتَ  لَّموسَ  دابَ  ثَُّ  دح  ُِ  انفلقَ  امَ  هِحابِ وأَ  هِ آلِ  لىوعَْ  ليهِ عَْ  اللهُ  لَّىَِ  والرَّدى، يدةِ الخَ 

انتح الانتِكَاسةُ سَدَدا   ا الأحدَّةُ .. َإذا ََ جِ الصَّحيحِ، ََكَذلكَ ا للِتَّجرَحِ أَُّْ َْ َن
َنِ لِ داتُ في الم هو عْلى الدِّ

َْذا ، اليَقيِ الاطمِئنانِ و سَدبُ  رَةَ  بحنُ  عَْامِرُ ََ  ي ح َْ حِعَنُهُ  َُ   بئِحرِ  ََ وحمَ  سُلحمَى بحنُ  جَدَّارُ  لَهُ  َُ قَالُ  جُ َّ  رَ رَضِيَ اللهُ عَْنهُ ََ

لهِِ  مَعحنَ  مَا: ذَلِكَ  عحدَ ب َ  جَدَّار   سَأَلَ  ، ثَُّ الحكَعحدَةِ  وَرَبِّ  َُ زحتُ : قاَلَ  باِلرُّمححِ  طعََنَهُ  ََ لَمَّا، مَعُونةََ   وَرَبِّ  َُ زحتُ : قَ وح

نََّةِ، ََ قَالَ  ََ عحنِ : قاَلُوا ؟،الحكَعحدَةِ  لَمَ  وَاللَّهِ، ثَُّ  َِدَقَ : باِلجح ُْما.بِسَ  جَدَّارُ  أَسح  دبِ ثدَاتِ عَْامرٍ رَضيَ اللهُ عَْن

ا الَّابتُ َيَا  ا القَابضُ  أَُّْ تِكَ مرِ، عْلى الجَ  في أَّامِ الصَّبِر، َا أَُّْ عْلى العَْدِ والميِِاقِ،  لا زلِتَ  نتَ أَ و  نفَرحَُ برِؤَ

مح أَ و خَلق  ََِرً ،  ََم ثدَتَ بِِدََاتِكَ بالأشواقِ،   والرُّسوخِ  ونََنُ إلى سَماعِ ََامِ العِزَّةِ  رٍ،  تَ ظح غَ ََ مِن عَْدوٍّ وشِرَ

 َِ لِم ولا مَنح ذَ ِرُّهم من خَ لا ََ  ،اللهِ  أمرِ ائمة  بَ ةِ قَ مَّ ائفة  من هذه الأُ زالُ طَ لا تَ )دقَ عَْليهِ الصَّاةُ والسَّامُ: و

يكَ (، َاَلَّداتَ الَّداتَ، و لكلى ذَ م عَْ مرُ الِله وهُ أتَي أَ تى ََ ُْم حَ الفَ خَ  ِِ َِلَّى اللهُ  بِا نوُ ى اللهُ تعَالى رَسولهَُ  أوِ

سِكح : )لَهُ  قالَ حِيَ عَْليهِ وسَلَم  تَمح راطٍ  عَْلى إِنَّكَ  إِليَحكَ  أوُحِيَ  باِلَّذِي َاَسح تَقِيمٍ مُ  ِِ  (.سح

 تَ َّدَتح بالعَقيدةِ ما تَولَّتح *** جَُوعُ النَّاسِ واَُتُقِدَ الَّداتُ 
 ا  إذا نزَلَ الرُّماةُ لحدا  *** وَُنح جَدَ وَُنح في وَجهِ ما تلَقاهُ جَ 

ا لِحح  اللْم َا مُقَلِبَ القُلُوبِ ثَ دِّتح قُ لُوبنَا عْلى دَنِكَ، وَ حِ َِرِّفَ قُ لُوبنَا عْلى طاعْتِكَ، اللْم أ  لنا دَنَنا الذي هو مُصَرِّفَ القلوبِ 
ادة  لنا عَ َّ الْياةَ زَ لِحح لنا دنيانا التي َيْا مَعَاشُنا، وأِلحح لنا آخرتنَا التي َيْا مَعَادُنا، واجح حِ عَ َّ الموتَ في عِْصحمَةُ أمَرنِا، وأ َ  َِّّ خرًٍ، واجح

 َِّّ  َ ًَهم، وأِلح قادتَِم، واجَعْم  راحة  لنا مِنح حِ با ربَِم، وأرغدح عْيشَْم، وارَ رِّجَ  شرٍ، اللْم أِلحح أحوالَ المسلميَ فيَ  َِّّ مكانٍ، وَ
قح ولَي أمرنِا وولَي عْْدِه لما تحبُّ وترضى وخذ بناِيتِه للبِر والتقوى، اللْم ا فظْما حعْلى الكتابِ والسنةِ َا ربَّ العالميَ، اللْم وَ

ق  .ْما للصالْاتِ وهيئ لِما الدِانةَ الصالْةَ الناِحةَ التي تدلُِّما عْلى الخرًِ وتعينُْما عْليه َاربَّ العالميَ ووَ
  


